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 مقدمة  

الذي يتولى  ،المجلس العسكري الانتقالي :هي ،عدة أطرافعسيرة ومساومات متقلبة بين  مفاوضاتالآن في السودان تجري 

ذه وطرف ثالث هو: مكونات ه ،من جهة أخرى ،التي تقف خلف الثورة ،من جهة، وقوى الحرية والتغيير ،مقاليد السلطة

لة بالجبهة الثورية، والهدف عند الجميع هو الوصول إلى تسوية تشرع بها البلاد في الأخيرة السياسية وتلك العسكرية الممث  

 الفترة الانتقالية المفضية إلى تحول ديمقراطي عبر صناديق الاقتراع. 

 

اعتصامه الجماهيري  نشاط تعرض لفض    ،في ظل نشاط ثوري مواز يطالب بنقل السلطة إلى المدنيينوتحدث تلك المفاوضات 

إلى أكثر من مئة قتيل وعشرات  فضى، ما أ2019في الثالث من يونيو/حزيران  ،من أمام القيادة العامة للجيش السوداني

 الجرحى والمفقودين. 

 

متظاهرين ما دفع تل ثمانية طلاب بالأبيض؛ حيث ق   ،2019تموز /يوليو 29 ،وكان آخر تلك الاحتكاكات ما حدث يوم الاثنين

بقوى الحرية والتغيير إلى تعليق التفاوض مع المجلس العسكري إلى أن يتم القبض على عناصر قوات الدعم السريع المتهمة 

أن تأجيل التفاوض بين المجلس العسكري في إخراجها من المدن والمواقع السكنية. ولا شك ببقتل المتظاهرين والمطالبة 

لانتخابات ال بلى انفراد المجلس العسكري بتكوين حكومة مدنية من طرفه كما قد يعج   إير قد يؤدي وبين قوى الحرية والتغي

 دون أخذ موافقة قوى الحرية والتغيير.

 

خمس عن علن المجلس العسكري الانتقالي خلالها أ ،في ظل أوضاع أمنية شديدة التوترتجري تلك المفاوضات وقد ظلت 

باط برفقة عدد من كبار الض ،رئيس هيئة أركان الجيش السوداني ،الفريق أول هاشم عبد المطلب محاولات انقلابية، قاد آخرها

الفريق أول محمد عثمان  ،فعلان رئيس هيئة الأركان المكل  إحسب  ،سلاميةوبدعم من الحركة الإ ،فرع العسكريةورؤساء الأ

  .أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة يتم في سياقهذا ، كل دوثهاكة في حوقد نفت الحركة أية علاقة لها بالمحاولة مشك    .الحسين

 جانب من جلسات المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير )الجزيرة(
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فراغ السلطة والأوضاع قوى السودان السياسية والعسكرية؟ ولماذا فتح  التوتر بينات الموسومة بالمواجههذه  فما دوافع

اجه السودان هذه ؟ وكيف سيوالنفوذ الخارجي وخاصة الإقليمي الإفريقي والعربي علىالاقتصادية الهشة أبواب البلاد 

 التحديات؟

 

 شركاء متشاكسون :ما بعد الإطاحة بالبشير

بحكم أوضاعه الاقتصادية والسياسية لتزامن  أ، كان السودان مهي٢٠١٠ سنةعندما اندلعت ثورات الربيع العربي في أواخر 

لم  ،٢٠١٣أيلول /عت في سبتمبرالتي اندل ،نها قد تأخرت إلا أن موجتها الأولىوبالرغم من أثورته مع الثورة العربية، 

التي  ،، غير أن الموجة الثانية للثورة السودانيةالانتفاضةالنظام أو الاستمرار في حالة بطاحة الإتستكمل شروط القدرة على 

رة نها من استكمال دوما مك  وهو  ؛اس  فَ ا، والأطول نَوالأكثر تنظيم   قوىكانت الأ ،٢٠١٨ول الأكانون /ديسمبر ١٩اندلعت في 

 )ميثاق الحرية والتغيير( ىسممغير أنه من الواضح أن القوى التي اجتمعت تحت  .اعام  دام ثلاثين نصرها على نظام حكم 

 طاحة بالبشير.بعد تحقق الهدف الأكبر وهو الإ ،لم يكن في كامل وعيها مسار الأحداث وإدارتها

 

الذين أشعلوا الفضاءات  ،بين الثوار امشترك   البشير كان فعلا   بالرئيسطاحة الإنتصار الثورة بأن ا امما زاد المشهد تعقيد  و

أو  ،لسيطرة على الثورة من ناحيةلسبيل إيجاد ن أعياها أالتي قررت الاستيلاء على السلطة بعد  ،بالثورة، ولجنة أمن البشير

 مع الثورة. افقررت إطاحة النظام تماهي   ،الإصلاح السياسي في ظل نظام الإنقاذ من الناحية الأخرى

 

وتعدد  ،من العراقيل أمام مسيرة الثورة لتباين الخلفيات الفكرية والسياسية والمهنية للشركاء اهذه الشراكة وضعت كثير  

طراف لم تجتمع إلا لحظة ارتطام النظام بواقعه الصلد، ومصرعه بين يدي ثورة شعبية وإسناد أالأسبقيات بين  اختلاف

 في السلطة. الاستمرارماضي الذي استند عليه البشير في عسكري هو من المكون الصلب لل

 

لا أنه إ ،التي تجاوزت أحزابها وعناوين كياناتها السياسية المئات ،وبالرغم من التشظي الواسع للقوى السياسية السودانية

 :على الرغم مما بين مكونات هذه الكتل من تنوع بل تباين واختلاف ،في أربع كتل ايمكن وضعها جميع  

 

في إطاحة  االسلطة والشوكة الأمنية وكان دوره حاسم   صاحب فهو ؛الكتلة الأهموهو  :المجلس العسكري الانتقالي .1

 النظام السابق.

 

وأهم  ،بالنظام أطاحتحتى  ،وأدارت شأنها ،وهي القوى السياسية التي وقفت خلف الثورة قوى الحرية والتغيير:كتلة  .2

 ،ن هذه الأخيرة جزء من الحرية والتغييرأوبالرغم من  .والجبهة الثورية ،الوطنيوالإجماع  ،نداء السودان :مكوناتها

جبال  أو في ٢٠٠٣ور فسواء في دار ،لح في مواجهة النظامر الكفاح المسإلا أن خصائصها النوعية باعتبارها مفج   

بل لابد  ،السياسي فقط الاتفاق ، هذه الخصائص العسكرية منحتها ميزة نوعية لا يكفي معها٢٠١١زرق النوبة والنيل الأ

 من ترتيبات أمنية ينتهي بها التمرد المسلح.

 

 وأهم ،كانت تقف خلف الحوار الوطني مع النظام السابقو ،ا وحركةحزب   120تجمع أكثر من  تنسيقية القوى الوطنية: .3

 .والقوى الإسلامية السلفية ،سابقسلام مع النظام ال اتفاقياتعة على وحركات دارفور الموق    ،المؤتمر الشعبي :هامكونات

 

  .ستند على إرث سلطة الإنقاذ ودولتها العميقةت :كتلة المؤتمر الوطني .4
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 قوات الدعم السريع والارتهان الإقليمي

ن هواجس مصير الربيع ألا إبالرغم من سعة التمدد الثوري وفخر السودانيين بجسارة شبابهم في مواجهة عنف النظام، 

ة في كل قلب وعقل، فالخوف من الاختطاف الخارجي للثورة وتطويعها لمصلحة التيار الإقليمي المضاد العربي ظلت ساكن

 .للربيع العربي سبق كل المخاوف الداخلية في ظل اقتصاد هش وأوضاع معيشية قاسية

 

أييدها للمجلس العسكري إذ سرعان ما أعلنت قوى إجهاض الربيع العربي ت ؛ولم تلبث الأحداث أن تسابقت لتأكيد هذه المخاوف

. قروض سلعية ومالية على شكلدولار  اتبلغ ثلاثة مليار اوأعلنت السعودية والإمارات دعم   ،البشيربالانتقالي الذي أطاح 

ر المراقبون أنها محاولة بما قد   ،بل عاجلت الإمارات بالاتصال ببعض مكونات قوى الحرية والتغيير التي استضافتها أبوظبي

  .وزير الخارجية القطري استقبالحتواء الثورة، وتزامن ذلك مع ما تردد من رفض المجلس العسكري مكشوفة لا

 

إلا أن الشعور طغى  ،من غلواء الضغط الاقتصادي اف كثير  الإماراتي الذي خف  /وبالرغم من حاجة البلاد إلى العون السعودي

على قاعدة التناقض الاستراتيجي بين هذه الدول  ،لوغ أهدافهابأنه عون مغموس في التآمر بما يجهض الثورة ويقطع طريق ب

 أوحد سبيلا   الاقتراعوأهداف الثورة الساعية إلى إقامة نظام ديمقراطي تعددي، تتخذ فيه القوى السياسية المختلفة صناديق 

  .لطةلى الس  إللوصول 

 

فلم يعد  ،التململ بين الجيش وقوات الدعم السريعتغذية حالة التوتر و ،في رأي كثيرين ،وأخطر تجليات التدخل الخارجي

المتعددة أو التلاسن الخشن والمشادات التي لم تعد خافية  الانقلابرت عنها محاولات محل جدال أن حالة المواجهة التي عب  

بارات محسوبة تؤجج أوارها استخ ،والتي تجري في كواليس العلاقة بين قادة الجيش وقادة الدعم السريع ،على عامة الناس

 . على دولة ناشطة في مواجهة ثورات الربيع العربي

 

وتتم المواجهة تحت دفع شعور الجيش بتمدد نفوذ وأهمية قوات الدعم السريع واستحواذها على القوة الكافية لترجيح معادلة 

على المقادير  م   من السيطرة الأتَ  ن لهاالقوة بما يمك    استكمالالسيطرة لها، وشعور قوات الدعم السريع بعرقلة الجيش مشروع 

بين الجيش وقوات الدعم السريع بل ربما بين الجيش والمجلس العسكري  طالأمنية في البلاد. وهذه حالة مرشحة للتفاقم ليس فق

ا في مجريات الأحداث، بل باعتباره الواجهة السياسية للبلاد ويجلس فيه قائد الدعم السريع في الموقع الأكثر تأثير   ،الانتقالي

 .ربما استمرت المواجهة حتى في حالة تطور المجلس العسكري إلى مجلس سيادي بشراكة قوى الحرية والتغيير

 

 رة في مستقبل السودانالديناميات المؤث   

الماضي ن نيسا/أبريل ١١في  ،فترات التفاوض التي امتدت لما يقترب من أربعة أشهر منذ سقوط النظام تطاول  فَ خل  

قوى أخرى مثل بين و بينه وأ ،سواء بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ؛ضةا من الاتفاقات المجهَ عدد   (،2019)

 .باباأأو بين هذه الأخيرة وقوى الحرية والتغيير في العاصمة الإثيوبية أديس  ،أو بينه والجبهة الثورية ،تنسيقية القوى الوطنية

إن تمت الموافقة عليها من قبل المجلس العسكري كما قدمتها قوى الحرية  ،لى وثيقة دستوريةإ انتهىكله  ومهما يكن فإن هذا

السنوات ن الأخيرة من تحقيق حلمها السياسي بسلطات مدنية كاملة إبان الفترة الانتقالية التي تزيد على والتغيير فإنها ستمك   

  .الثلاث



 5 

ن مجلس الوزراء من تعيين السلطة القضائية، مك   ت حادة بين طرفيها حول نصوص ت  من المتوقع أن تثير الوثيقة خلافاو

قضايا أخرى استحوذ عليها هناك و .وحكام الولايات، والقيام بالتشريع، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية

 مجلس الوزراء يرى المجلس العسكري أنها ذات طابع سيادي. 

 

يعرقل سلاسة سمما  ن هنالك الكثيرَ إتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي فومهما كانت درجة ال

 همها:أ ،المعقدة الحاكمة للفترة الانتقالية العديد من الدينامياتهناك . ولى تحول ديمقراطيإوهدوء الفترة الانتقالية بما يفضي 

 

 :قوات الدعم السريعبين ة بين الجيش السوداني بمكوناته التقليدية والعلاقتبقى  ميزان القوى داخل الجيش السوداني 

من الاحتدام  ابلغت حد  ن العلاقة بين هذين الطرفين إ .هابل العملية السياسية السودانية كلا سيحدد تطوره مستقمعطى مهم  

خاصة وأن الشأن متجاوز  ؛لةوتدخل بها البلاد في أتون فوضى شام، ن يفضي الى مواجهة ينفرط بها عقد الأمنأيمكن 

بتدخلات خارجية نقلت عنها مصادر استخبارية رغبتها في إضعاف الجيش لمصلحة الدعم ومؤْذن  ،وطنيمستوى اللل

 الاعتقادوالدافع في ذلك . لقوات المسلحة الوطنيةابجهاز عسكري آخر لبحيث تنتهي العملية إلى إبدال حقيقي  ؛السريع

والحقيقة أن هذه الرغبة تصادف  مفاصل القوة في الجيش السوداني.نت قد استحوذت على كاالحركة الاسلامية أن ب

زمة أن أ في لا شكوضرورة تصفية الجيش من القوى الإسلامية. وهي  ،وها باستمرارأخرى داخلية يعلن عنها متبن  

تعقيدات السوداني دون في الجيش  ةهذه القو دمجيمكن  ؛ حيثالفنيةيمكن التغلب عليها من الناحية الدعم السريع قوات 

 د موضوع دمجما يعق    بيد أن .كبيرة، كما يمكن أن يحدث ذلك لقوات الجبهة الثورية التي ظلت تقاتل الحكومة لسنوات

إذ بفقدانها يفتقد  ؛مرتبط بهذه القوةال ،الفريق أول محمد حمدان دقلو )حميدتي( ،مصير قائدها هوقوات الدعم السريع 

 علاقةا ليس فالعنصر الأكثر تعقيد   ،ولهذا. قوى الرئيسية بل الوحيدة لاستمراره في واجهة المشهد السياسيأوراق ال

ريد لها أن تندمج في ن أ  فإ .قائد هذه القوات ومجمل المكون السياسي السوداني علاقةقوات الدعم السريع وإنما بالجيش 

دها الذي يتمتع بإمبراطورية مالية ضخمة، موردها الأساسي الجيش الوطني فلابد من الإجابة على سؤال مصير قائ

 قوات الدعم السريع. من خلالالقوة العسكرية  ه علىاستحواذ

 

 :هناك عدد من التحديات، طبيعة مواجهتها ستحدد طبيعة الفترة الانتقالية بين  الاختلاف حول تقاسم المغانم والمغارم

ن عليها مواجهة إوالتغيير على السلطة المدنية إبان الفترة الانتقالية فن حازت قوى الحرية فإ السلاسة والاضطراب؛

 ومن ذلك: ،أسلوب إدارتها في نهايات الفترة الانتقالية وتحقيق أهدافهاعلى ر ؤث   تعدد من التحديات س

 

ثورة  في إشعالندرتها  بتسب  تالتي  وخاصة ندرة المواد الاستهلاكية الضرورية :الأوضاع الاقتصادية الهشة 

عجز . ذلك أن ومن ذلك الوقود والخبز ،والتي يعتمد السودان فيها على العون الخارجي ،٢٠١٨ول الأكانون /ديسمبر

فهذه السلع تتمتع الأزمة.  عن فساد إدارتها أدى الى تفاقم هذه السلع، فضلا   ضمان وجودعن  المطاح بهاسلطة الإنقاذ 

 .لا يطاق اتصبح حياة الناس جحيم   ا، وبدونهتوفيرهاالقدرة على الوفاء ب استمرارمعه  ابدعم حكومي كبير يصعب جد  

ما يقود إلى ثورة شوارع فهل بإمكان حكومة الثورة القادمة دفع الفاتورة السياسية لمواجهة الواقع الاقتصادي الذي رب

مالي في هذه السلع مربوط كما أن العون السلعي وال مطالبات وإضرابات نقابية في مواجهة خزينة خاوية؟مطلبية و

 ت الوثيقة الدستورية على صيانته.باشتراطات سياسية تزري باستقلال الدولة الذي نص  

 

الطريقة التي تتأسس بها العلاقة العملية في شراكة السلطة بين المجلس العسكري إن  الثقة بين المتحاورين: غياب 

ستطاع الطرفان ان إفالاستقرار، ة الانتقالية بعوامل الاضطراب أو الانتقالي وقوى الحرية والتغيير من شأنها حقن الفتر
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منهج توافقي في إدارة البلاد ربما يساعد ذلك في إنجاز مهام الفترة الانتقالية  التزامن من ردم فجوة الثقة بينهما بما يمك   

سياسية تجربة العلاقة بين المؤتمر وإن استمر نهج المواجهة والتشكيك فإنهما سيعيدان إلى الممارسة ال، بسلاسة نسبية

 .الى انفصال الجنوب انتهتوالتي  ،٢٠١١ ٢٠٠٥نيفاشا  اتفاقيةالوطني والحركة الشعبية الجنوبية في تطبيقات 

 

 غيير وجهازها التنفيذي والتشريعيبيعة العلاقة بين قوى الحرية والتطإن  المشهد السياسي: داخلتصفية الحسابات  

حزب و مع أ، خارج ميثاق الحرية والتغيير، سواء ما اجتمع تحت عنوان تنسيقية القوى الوطنيةوبين القوى الأخرى 

بين هذه  قامت العلاقة أساسي لتحديد مسار ومصير الفترة الانتقالية فلو عط ىم ،المؤتمر الوطني ودولته العميقة

لى إفضي لمرارات الماضي فإن ذلك سي   اي  على قدر من التهدئة والروح التصالحية المتجاوزة نسب المكونات السياسية

 من ذلك حالة وإن استحوذت بدلا   .بما يحقق نسبية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ،استقرار نسبي للفترة الانتقالية

لى إيه لى إهدار طاقات الفترة الانتقالية في صراع لا يفتقر طرف فإ االمواجهة وتصفية الحسابات، فإن ذلك سيقود حتم  

 القوة الضرورية لتغذيته.

 

بل لابد من التفكير في  ،الفترة الانتقالية فقط وخيارات إنجاز مهامفي العامل الأهم  لا يمكن حصر تهديد أمن البلاد: 

الذي ينتظر  ،استقرار وانسجام المنظومة الأمنية وخاصة الجيش ا يعنيوهذ .وجود المادي للبلاد بجغرافيتها المعلومةال

 ،ذات الخبرة بالشأن السوداني ،الدوائر الاستخبارية. إن السياسي والاتفاقالدستورية  ،هيكلة تضمنتها الوثيقتانإعادة 

. على أن ر من صراع مشروعات متناقضة داخل القوات المسلحة، سواء بدفع إقليمي أو وطني تقوده بعض القوىتحذ   

إدخال البلاد في حالة من الاضطراب والزعزعة الأمنية التي من شأنه  ،نقل الصراع السياسي إلى المنظومات الأمنية

س لعلاقة جديدة بينه وبين قوات الدعم ن موضوعة إعادة هيكلة الجيش السوداني بما يؤس   إإذ  ؛قد تهدد كيانها الوطني

ة، فوحدة يكتنف كل خطو اوحذر   احكيم   اأو قوات الحركات المسلحة التابعة للجبهة الثورية تقتضي نظر   ،السريع

 واستقرار الجيش السوداني هي الملاذ الوحيد لوحدة وبقاء البلاد.

 

 خاتمة

فقراءة المشهد العام وتتبع تشابكات الفاعلين  ؛ه الكثير من الغموضيلف   المتدافعةالسودانية للعلاقات بين القوى إن المسار العام 

لأزمة في المستقبل القريب، وذلك في ظل تشبث الفاعلين لا توحي بأنه يمكن حسم ا به سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين

 ولا يزالومع أن الحراك السوداني ظل  بمواقفهم من جهة والتدخلات الخارجية في البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

ق   يرفع باستمرار شعار المطالبة بحكم مدني في السودان فإن المستقبل سيحدد ما إذا كان اتفاق تقاسم ال ع بين سلطة الذي و 

المجلس العسكري وقوى التغيير خطوة حقيقية نحو تحقيق هذا المطلب الثوري أم مجرد مناورة جديدة وترحيل آخر لقضية 

 أساسية.


